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خطورة �سوء المعاملة 

الُخطْبَةُ الأُوْلَٰ :
ورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ  ِ،نَحْمِدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ،وَنَعُوذُ باِللهِ مِنْ شُُ إنَِّ الَحمْدَ  لَِّ
دِهِ الُله فَلَ مُضِلَّ لَهُ،وَمَنْ يُضْلِلِ فَلا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ  ئَاتِ أَعْمَلنَِا،مَنْ يَْ سَيِّ

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. مَّ يْكَ لَهُ،وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُ لَا إلَِهَ إَّل الُله،وَحْدَهُ لَا شَِ
بز ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦبر ] آل 

عِمْرَان: 102[ .

ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بز 
ٺ  ٺ     ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦبر   

]النِّسَاء:1[ .

بز ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  

ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  بر]الَأحْزَاب:71-70[.

ا بَعْدُ :  �أَمَّ

مُورِ  دٍ، وَشََّ الُْ مَّ الَْدْيِ هَدْيُ مَُ دِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ  فَإنَِّ أَصْدَقَ الَْ  
ارِ . دَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلُّ بدِْعَةٍ ضَلَلَةٌ، وَكُلُّ ضَلَلَةٍ فِ النَّ ا ، وَكُلُّ مُْ دَثَاتَُ مُْ

اليوم معكم إن شاء الله عن خطورة  الم�ؤمنون عباد الله : حديثنا  �أيها 
سوء المعاملة ، لما نرى من تقصير المسلمين في هذا الجانب العظيم ، وإننا 
الله لصاحبه من  أعد  ، وما  ديننا الإسلامي  الخلُق في  لنعلم فضل حُسن 
الرفعة والفضل العظيم ، فإن الله قد وصف أحب الخلق إليه بحسن الخلق 

10
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فقال جلت عظمته: چ ڱ  ڱ ڱ  ں  چ )القلم : 4(.
وتقول عائشة J حينما سُئلت  عن خُلقه  صلى الله عليه وسلم كان خُلقه القرآن)1(، 

فلذلك رفع الله ذكره ، وأنَار دربه.
وإن العبد بحسن الخلق ليدرك بذلك درجة الصائم القائم ، وإن من 
أقرب الناس منزلة من نبينا  صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أحاسنهم أخلاقًا ، ولقد كان 
الصحابة رضوان الله عليهم يضرب بهم المثل الأعلى بعد نبينا صلى الله عليه وسلم في حُسن 
الخلق فكسبوا بذلك قلوب العباد ، وفتح الله بهم البلاد ، وهدى الله على 

أيدهم بشًرا كثيًرا ، وصدق من قال:
قلوبهم تستعبد  الناس  إلى  إحسانأحسن  ــان  ــس الإن ملك  لطالما 

ولكن ... للأسف الشديد ، وإلى الله المشتكى قصر كثير من المسلمين 
الجماعات  تفككت  ذلك  وبسبب  بالأهمية،  الجدير  الجانب  هذا  في 
الدماء  وسفكت   ، الأرحام  وقطعت  القلوب  وتنافرت  والمجتمعات، 
وتسلط بذلك علينا الأعداء ، فرأينا أنه من اللازم علينا أن نحذر من سوء 

المعاملة المنتشرة بين المسلمين في هذا الزمان.
معا�شر الم�سلمين : المراد بسوء المعاملة أن يفعل  الإنسان ما من شأنه أن 
يغم أو يؤذي غيره في المعاملات الشرعية من بيع أو إجارة ونحوهما ، أو 
المعاملات السلوكية والأخلاقية المتعلقة بالنفس أو الغير في إطار الأسرة 

والمجتمع والبيئة وهي تنقسم إلى قسمين:
القسم الأول: الإساءة القولية كسب المسلمين والطعن فيهم.

العلامة الألباني كما في الجامع  ))) صحيح مسلم برقم )746( ، وأحمد برقم )24601( وصححه 
الصحيح برقم )4811(.
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القسم الثاني : الإساءة الفعلية )1( كهجر المسلم بغير ضوابطه الشرعية، 
ولقد وردت   ، الفعلية  الإساءة  بالسلاح وغير ذلك من  إليه  الإشارة  أو 

آيات كثيرة تحذر من سوء المعاملة قال الله : چ ھ  ے  ے  
ۓ ۓ  ڭ  ڭ  ڭ ڭ  ۇ  ۇ ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  
ۋ ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  چ) الإسراء :7( .

 وقال E چ تم  تى  تي ثج ثم  ثى  ثي  جح جم  حج  حم  
خج  خح  چ ) فصلت : 46( .

وقال  : چ ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅۉ ۉ  ې  ې  ې ې  
ى ى  ئا  ئا  ئە ئە ئو ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ ئۈ  ئې ئې  ئې  ئى  

ئى  چ  ) فاطر : 43( .
گ   گ   گ   گ   ک   ک  ک   ک   ڑ   ڑ   چ   :E وقال 

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ ڱ چ ) النجم : 31(.
نَّة فالأحاديث كثيرة في ذم �سوء المعاملة فمنها:  �أما من ال�سُّ

عن أبي بكرة  I  أن رجلً قال: يا رسول الله أي الناس خير، قال: 
»من طال عمره، وحسن عمله«، قال: فأي الناس شر؟ قال: »من طال عمره 

وساء عمله« رواه الترمذي )2(
وعن عائشة J قالت: قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم  : »إن أبغض الرجال إلى 

الله الألد الخصم« رواه البخاري ومسلم )3( . 
الألد : شديد الخصومة.

)))  نضرة النعيم ج10)4674(.
)))  صحيح الترمذي برقم )2330( .

)))  البخاري برقم )2457( ومسلم برقم )2668( .
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الخصم: الحاذق بالخصومة بالباطل.
وعن ابن عمر L قال : قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم  : » وإن سوء الخلق 

ليفسد العمل ، كما يفسد الخل العسل« )1( .
وصدق من قال:

فــاضــل ــق  ــل خ ذا  ــان  ــ ك ــن  كثيًرامـ حمــدًا  الــنــاس  في  فيحمد 

سيءٍ ــق  ــل خ ذا  ــان  ــ ك ــن  ــ حــقــرًاوم ــمــوت  ي حــتــى  فيهجر 

و�صور �سوء المعاملة بين النا�س كثيرة ودونكم هذه ال�صور :
الصورة الأولى: سوء المعاملة مع الأقارب :

 فالواجب على المسلم أن يحسن لأقاربه ولا يؤذيهم بقوله ولا يسيء 
D بالإحسان إلى الأقارب ، وأقرب قريب  إليهم بفعله ، وقد أمر الله 
 :  E فقال  أذيتهما  وحرم  إليهما  بالإحسان  الله  أمر  وقد   ، الوالدان 

چ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  
ۀ  ۀ ہ  ہ  ہ  ہ ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے ۓ  ۓ  
ۋ   ۋ   ۇٴ  ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ 
ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې ې  ې  ې  ى ى  ئا  ئا  ئە  ئە  
ئو  ئو  ئۇ  ئۇ ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  چ  ) الإسراء:  

.)26 -23
وفي صحيح مسلم )2( عن أبي هريرةI أن رجلً قال: يا رسول الله 
إن لي قرابة أَصِلُهمْ ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم 

))) قضاء الحوائج لابن أبي الدنيا برقم )36( الصحيحة للألباني برقم )906(  .
))) صحيح مسلم برقم )2558(  .
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ويجهلون عليَّ ، فقال: »لئن كنت كما قلت، فكأنما تسفهم المل ، ولا يزال معك 
من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك« .

وعنى ظهير: نصير.
ومعنى تسفهم المل أي: الرماد الحار .

 E بالإحسان إلى الوالدين والأقربين ، فقال C وقد أمر الله
ڻ   ڻ   ں   ں  ڱ   ڱ  ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   چ 
ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ  ڻ   ڻ  
ۇ   ڭ  ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے  ے   ھ   ھ   ھ   ھ 

ۇ  ۆ  چ)النساء : 36(. 
وقال بعض الشعراء يصف حاله مع أقاربه حينما وجد منهم المعاملة 

السيئة وتوجع منهم توجعًا بالغًا فقال:
نفسي عرفت  منذ  الناس   والَأباعــدْعرفت  ــارب  الأق ــتُ  بْ ــرَّ وَجَ

ثيـــاب في  ا  ًـ ذائبــ والمقاصدوجــدتهمو  الوسائل  في  ا  ًـ لصوصـ

فيمـا مكــاريـن  والمعانـدوغشاشين  ــالم  ــس الم ــن  م علمت 

قالوا ــا  وم فعلوا  مــا  الله  بالعقائـدلغير  جهــرًا  الله  لغـير 

الصورة الثانية: سوء المعاملة مع الجيران :
 وقد جاءت أدلة كثيرة في تحريم أذية الجار والإساءة إليه بالقول أو بالفعل 

ومن ذلك: 
I، قال : قال رجل لرسول الله  صلى الله عليه وسلم  :  عن عبد الله بن مسعود 
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كيف لي أن أعلم إذا أحسنت، وإذا أسأت؟ قال النبي  صلى الله عليه وسلم : » إذا سمعت 
قد  يقولون:  سمعتهم  وإذا  أحسنت،  فقد  أحسنت،  قد  أن  يقولون:  جيرانك 

أسأت، فقد أسأت« . )1(
من  رجلً  أن  حدثه:  أنه   ،L الزبير  بن  الله  عبد  عن  عروة   عن 
بها  يسقون  التي  الحرة،  شراج  في  صلى الله عليه وسلم  النبي   عند  الزبير  خاصم  الأنصار 
النخل، فقال الأنصاري: سرح الماء يمر، فأبى عليه؟ فاختصما عند النبي  
صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله  صلى الله عليه وسلم للزبير: »أسق يا زبير، ثم أرسل الماء إلى جارك«، 
الله   رسول  وجه  فتلون  عمتك؟  ابن  كان  أن  فقال:  الأنصاري،  فغضب 
فقال  الجدر«،  إلى  يرجع  حتى  الماء  احبس  ثم  زبير،  يا  »اسق  قال:  ثم  صلى الله عليه وسلم، 

الزبير: »والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك چ ۈ  ۇٴ  ۋ ۋ  
ئا  ئا   ى   ى   ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ  

ئە  ئە  ئو  چ ]النساء: 65[ )2( .
 والمراد بشراج الحرة: هي مسايل الماء التي يسقون بها النخل.

عن أبي شريح  I أن النبي  صلى الله عليه وسلم قال: »والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، 
والله لا يؤمن« قيل: ومن يا رسول الله؟،وفي رواية صحيحة » خاب وخسر  
قال »الذي لا يأمن جاره بوائقه« رواه البخاري عن أبي شريح، والبخاري 

ومسلم عن أبي هريرة  )3(.
وعن أبي شريح الخزاعي  I  عن النبي  صلى الله عليه وسلم  قال: »من كان يؤمن 

بالله واليوم الآخر، فليحسن إلى جاره « رواه مسلم  )4(.

))) صحيح ابن ماجه برقم )4223( الصحيحة للألباني برقم )1327(.
))) البخاري برقم )2359( ومسلم برقم )2357(.

))) البخاري برقم )6016( ومسلم برقم )46(.
))) مسلم برقم ) 48(  .



150

وعن أبي هريرة I: أن رسول الله  صلى الله عليه وسلم قال: »لا يمنع جار جاره أن 
يغرز خشبه في جداره«، ثم يقول أبو هريرة: »ما لي أراكم عنها معرضين، 

والله لأرمين بها بين أكتافكم« البخاري ومسلم )1(.
عن أبي هريرة  I  قال: قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم  : »من كان يؤمن بالله 

واليوم الآخر فلا يؤذِ جاره « البخاري ومسلم )2( .
وعن ابن عباس L قال: سمعت النبي  صلى الله عليه وسلم يقول: »ليس المؤمن 

الذي يشبع وجاره جائع« أخرجه البخاري في الأدب المفرد وغيره )3(.
فيه  لما   ، والمسلمات  المسلمين  وجميع  وإياكم  يوفقنا  أن  المسئول  والله 

السعادة ، وأن يرزقنا الحسنى وزيادة.

)))  البخاري برقم )2463( ومسلم برقم )1609(.
))) البخاري برقم )6018( ومسلم برقم ) 47(.

))) الأدب  المفرد برقم )112( والصحيحة للألباني  برقم )149(.
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انِيَة : الُخطْبَةُ الثَّ

الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين ، وصل الله على نبينا 
الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين.

�أما بعد:
تلك  المعاملة ومن  إلى بعض صور سوء  قد سمعتم   المؤمنون  أيها  فيا 

الصور :
الصورة الثالثة :  وهي سوء المعاملة بين الزوجين :

قِبل أحدهما على  تكون من  قد  ،أو  بينهما  تكون مشتركة  قد  والإساءَة 
الآخر.

وسوء معاملة الزوج لزوجته تكون في أمور  منها:
 I 1- ضربها ضربًا مبرحًا ، فعن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب
قال: قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم: »لا تضربوا إماء الله« فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال: ذئرن النساء على أزواجهن، فرخص في ضربهن، فأطاف بآل رسول 
بآل   »لقد طاف   : النبي  صلى الله عليه وسلم  فقال  أزواجهن،  نساء كثير يشكون  الله  صلى الله عليه وسلم 

محمد نساء كثير يشكون أزواجهن ليس أولئك بخياركم« رواه أبو داود )1(.
ومعنى ذئرن : نشزن واجترأن.

وفي البخاري ومسلم )2( عن عبد الله بن زمعة  I  قال: قال النبي  
صلى الله عليه وسلم : »لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد، ثم يجامعها في آخر اليوم« .

. V  أبو داود برقم )2146( وصححه العلامة الألباني (((
))) البخاري برقم )5204( ومسلم برقم ) 2855(.
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2- أن لا يعدل بينها وبين ضرتها إن كان لها ضرات ، وقد صح عند 
» من  النبي  صلى الله عليه وسلم قال:  عن   I عن أبي هريرة   )1( أبي داود والترمذي 

كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وشقه مائل« .
3- أن يسمعها الكلام البذي الذي يؤذيها ، أو يؤذي أهلها من السب 
والشتم واللعن والمعاتبة الدائمة ، كما هو حال كثير من الأزواج هداهم الله.
كل هذه الأذية للزوجة ، وقد ثبت عن أبي داود )2( عن معاوية القشيري  
I ، قال: قلت: يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟، قال: »أن 
تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، أو اكتسبت، ولا تضرب الوجه، 
ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت« ومعنى: ولا تقبح: أي أن تقول قبحك الله .
من  فلابد  والزلات  والأخطاء  الهفوات  من  المرأة  من  يحصل  ومهما 
الصبر عليها فالنبي  صلى الله عليه وسلم  يقول » استوصوا بالنساء خيًرا ، فإن المرأة خلقت 
وإن   ، كسرته  تقيمه  ذهبت  فإن   ، أعلاه  الضلع  في  ما  أعوج  وإن   ، ضلع  من 
استمتعت به استمتعت به وفيه عوج فاستوصوا بالنساء خيًرا « رواه البخاري 

ومسلم )3(  .
المرأة في جانب ، فقد تكون مكملة في  الرجل تقصيًرا من  ولو وجد 
الجانب الآخر ، فقد جاء في صحيح مسلم )4( عن أبي هريرة  I  قال: 
قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم  : »لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقًا رضي منها 

آخر« أو قال: »غيره« ومنى  لا يفرك : أي يبغض.

))) أبو داود برقم )2133( والترمذي برقم )1141(.
)))  أبو داود برقم )2142( وقال العلامة الألباني صحيح.

)))  البخاري برقم )5186( ومسلم برقم )1468(.
)))  مسلم برقم )1469(.
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وقد تكون الإساءة من قبل الزوجة لزوجها ، وما أكثر ذلك من قبل 
)1(  عن معاذ بن  النساء للرجال إلا من رحم الله فقد ثبت عند الترمذي 
جبل  I  قال : قال النبي  صلى الله عليه وسلم »لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا، إلا 
قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه، قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل 
يوشك أن يفارقك إلينا  « ومعنى دخيل : أي ضيف ، ومعنى يوشك : 

يقترب.
وسوء المعاملة من الزوجة لزوجها تكون إما بالفعل ، وإما بالقول.

 ،I أما بالفعل ففي صحيحي البخاري ومسلم)2( عن أبي هريرة
فبات  فأبت  فراشه  إلى  امرأته  الرجل  دعا  »إذا   : صلى الله عليه وسلم  الله   رسول  قال  قال: 

غضبان عليها ، لعنتها الملائكة حتى تصبح« .
إلى  امرأته  يدعو  رجل  من  ما  بيده،  نفسي  »والذي   )3( لمسلم  رواية  وفي 
فراشها، فتأبى عليه، إلا كان الذي في السماء ساخطًا عليها حتى يرضى عنها« 

ومعنى فتأبى: أي تمتنع .
وقد تجمع بين الإساءتين فتعصي أمره وتشتمه بلسانها عياذًا بالله من ذلك.
أما الإساءة بالقول ، ففي صحيحي البخاري ومسلم )4( عن ابن عباس 
يكفرن«  النساء،  أهلها  أكثر  فإذا  النار  »أريت  النبي  صلى الله عليه وسلم  قال  قال:   L
قيل: أيكفرن بالله؟ قال: » يكفرن العشير، ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى 

إحداهن الدهر، ثم رأت منك شيئًا، قالت: ما رأيت منك خيًرا قط « .

)))  الترمذي برقم )1174( ، وصححه العلامة الألباني في صحيح الترمذي .
)))  البخاري برقم )5193( ومسلم برقم )1436( .

)))  مسلم برقم )1436( .
)))  البخاري برقم )29( ومسلم برقم )907( .
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وقد قال بعض الأعراب يشكو سوء المعاملة من زوجته :
زوجتي موت  إلى  محتاجًا  كنت  معمّرلقد  بــاق  السّوء  قرين  ولكن 

عاجلًا القبر  إلى  صارت  ليتها  ومنكرفيا  نكير  فيه  وعــــذّبها 

وقال الآخر :
بعوضة وساقا  برغوث  جسم  أقبحلها  هو  بل  القرد  كوجه  ووجه 

رأيتها مــا  إذا  عيناها  وتكلحوتـــرق  الضّجيع  وجه  في  وتعبس 

رأيته لو  فما  كانت-  لا  يفتحوتفتح-  ــار  ــن ال ــن  م ــا  ــابً ب تــوهّــتــه 

وجهها صورة  الشيطان  عاين  ويصبحإذا  يمسي  حين  منها  تعوّذ 

وإن كان في هذا الكلام نوع من المجازفة ، ومما لا ينبغي قوله ، ولكن 
انظر إلى مدى خطورة سوء المعاملة .

 الصورة الرابعة : سوء المعاملة للعبيد والعمال :
 ، عمالهم  إلى  الناس  بعض  من  تكون  التي  المعاملة  سوء  أكثر  وما 
وأجرائهم ، وقد جاء عند ابن ماجه )1( عن عبد الله بن عمر L، قال: 

قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم  : »أعطوا الأجير أجره، قبل أن يجف عرقه« .
فيا ويل لمن يستأجر الأجراء ، ثم يسيء إليهم بالمعاملة ، كأن يمنعهم 
من إعطاء أجرتهم أو يظلمهم بالضرب والطرد والسب ولذلك ثبت في 
صحيح البخاري )2( عن أبي هريرة  I  عن النبي  صلى الله عليه وسلم ، قال: » قال الله: 
ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرًا فأكل 

)))  ابن ماجه برقم )2443( وصححه العلامة الألباني كما في الإرواء برقم )1498(.
)))  البخاري برقم )2270( .
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ثمنه، ورجل استأجر أجيًرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره « .
وفي صحيح البخاري )1( عن المعرور بن سويد V، قال: رأيت أبا 
ذر الغفاري  I  وعليه حلة، وعلى غلامه حلة، فسألناه عن ذلك، 
 : النبي  صلى الله عليه وسلم   فقال لي   ، النبي  صلى الله عليه وسلم  إلى  فقال: إني ساببت رجلً، فشكاني 
»أعيرته بأمه«، ثم قال: »إن إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن 
كان أخوه تحت يده، فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما 

يغلبهم، فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم« .
وعن أبي مسعود البدري I   قال :  كنت أضرب غلامًا لي بالسوط، 
من  الصوت  أفهم  فلم  مسعود«،  أبا  »اعلم،  خلفي،  من  صوتًا  فسمعت 
الغضب، قال: فلما دنا مني إذا هو رسول الله  صلى الله عليه وسلم ، فإذا هو يقول: »اعلم، 
أبا مسعود، اعلم، أبا مسعود«، قال: فألقيت السوط من يدي، فقال: »اعلم، 
أبا مسعود، أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام«، قال: فقلت: لا أضرب 
مملوكًا بعده أبدًا، فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله، فقال: »أما لو لم 

تفعل للفحتك النار«، أو »لمستك النار« رواه مسلم )2(  .
الصورة الخامسة : سوء المعاملة للحيوانات :

عن عبد الله بن جعفر L قال: أردفني رسول الله  صلى الله عليه وسلم خلفه ذات 
يوم، فأسر إلي حديثًا لا أحدث به أحدًا الناس، وكان أحب ما استتر به 
رسول الله  صلى الله عليه وسلم لحاجته هدفًا، أو حائش نخل، قال: فدخل حائطًا لرجل 
من الأنصار فإذا جمل، فلما رأى النبي  صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه، فأتاه النبي  
صلى الله عليه وسلم فمسح ذفراه فسكت، فقال: »من رب هذا الجمل، لمن هذا الجمل؟«، 

)))  البخاري برقم )2545( .
)))  مسلم برقم )1659( .
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فجاء فتى من الأنصار فقال: لي يا رسول الله. فقال: »أفلا تتقي الله في هذه 
البهيمة التي ملكك الله إياها؟، فإنه شكا إلي أنك تجيعه وتدئبه« )1( .

ومعنى ذفراه: أي ، خلف أذنيه.
تدئبه: أي ، تسوقه سوقًا شديدًا.

وعن عبد الله بن عمر L أن رسول الله  صلى الله عليه وسلم قال: »عذبت امرأة في 
هرة حبستها حتى ماتت جوعًا ، فدخلت فيها النار« قال: فقال: والله أعلم: 
أنت أرسلتها، فأكلت من  أنت أطعمتها ولا سقيتها حين حبستيها، ولا  »لا 

خشاش الأرض« رواه البخاري وغيره. )2( 
خشاش الأرض: أي حشرات الأرض.

وعن سهل بن الحنظلية  I قال : مر رسول الله  صلى الله عليه وسلم  - ببعير قد 
لحق ظهره ببطنه- فقال : » اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة فاركبوها وكلوها 

صالحة «.رواه أبو داود )3(.
معا�شر الم�سلمين : اقتدوا برسول الله  صلى الله عليه وسلم  في المعاملة الحسنة ، فإن الله 

يقول في كتابه الكريم:  چ ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ ئې  ئې ئې ئى  
ئى  ئى  ی   ی  ی  ی  چ )الأحزاب : 21(.

فرسول الله  صلى الله عليه وسلم  هو القدوة المثلى ، ولقد كان أحرص الناس على هداية 
قومه ، فلقد كانوا يؤذونه ويسبونه ويشتمونه ، فيتحمل ذلك منهم ويصبر 
على الأذى الذي يصدر منهم ، بل ويدعو لهم: اللهم اغفر لقومي فإنهم 
لا يعلمون ، يريد بذلك وجه الله وعلو دين الإسلام ، والأمثلة على ذلك 

. V  سُنن أبي داود  برقم )2549( وصححه العلامة الألباني  (((
)))  البخاري برقم )2565( .

)))  سُنن أبي داود  برقم )2548(  وصححه العلامة الألباني .



157

كثيرة ومنها ، أي من مواقفه  صلى الله عليه وسلم  مع من أساء إليه ، فاحسن إليه الرسول ، 
ففي صحيحي البخاري ومسلم )1(  عن أنس بن مالك I قال: »كنت 
أمشي مع رسول الله  صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية«، فأدركه أعرابي 
فجبذه بردائه جبذة شديدة، حتى  نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله  صلى الله عليه وسلم 
قد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد مر لي من مال 
الله الذي عندك، »فالتفت إليه رسول الله  صلى الله عليه وسلم ثم ضحك، ثم أمر له بعطاء« .
وعن أبي هريرة  I : أن رجلً تقاضى رسول الله  صلى الله عليه وسلم ، فأغلظ له 
»دعوه، فإن لصاحب الحق مقالً، واشتروا له بعيًرا  فهم به أصحابه، فقال: 
فأعطوه إياه« وقالوا: لا نجد إلا أفضل من سنه، قال: »اشتروه، فأعطوه إياه، 

فإن خيركم أحسنكم قضاءً « رواه البخاري )2( .
والله  أسأله أن يوفقنا وإياكم جميعًا لما فيه رضاه، وأن يرزقنا وإياكم 
المعاملة الحسنة ، وأن يتوفانا وهو راض عنا وصلى الله على النبيّ الأواب، 
نَّة والكتاب ، وعلى آله وصحبه ما دجت الا حلاك ودارت  من جاء بالسُّ

الأفلاك.

)))  البخاري  برقم )3149(  ومسلم برقم )1057( .
)))  البخاري  برقم )2390(  .


